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NoonPodcast نون بودكاست · ياقوت.. الرحالة الحموي الرومي البغدادي الذي وضع للبلدان معجمًا

لا تكاد تخلو أرض أو مدينة عربية من وصف وضعه لها هذا الفتى الرومي مولدًا، الحموي شهرةً،
والبغــدادي نشــأةً وعلمًــا، فقــد طــاف البلاد واطلــع علــى مكتباتهــا وجمــع الشــوارد والنــوادر وصــنف

الموسوعات الضخام في الأعلام والبلدان.

في هذا التقرير من ملف “الرحالة” سنرافق ياقوت الحموي في رحلته خلال القرن الثاني عشر الميلادي
وســنكتشف البلــدان عــبر معجمهــا، متعــرفين علــى صــاحب “معجــم البلــدان” والمنهجيــة الــتي اتبعهــا

معتمدًا على رحلته في سرد أحد أعظم ما كتب في جغرافيا البلدان.

من هو ياقوت الحموي؟
شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت ولد في بلاد الروم ووقع في الأسر طفلاً، فحُمِل إلى بغداد وجرى بيعه
لتاجر من أهل حماة، سكن بغداد، وهو عسكر بن أبي نصر البغدادي الحموي، فحمل ياقوت لقبه
الأشهر نسبةً لسيده الذي اشتراه، وكان عسكر جاهلاً لا يقرأ ولا يكتب، وأراد أن يستفيد من ياقوت
في أعمــاله، فأرســله لأحــد مساجــد بغــداد ليتعلــم القــراءة والكتابــة والحســاب، ثــم شــاركه في أســفاره

وترحاله بين البلدان بغرض التجارة، ما فتح الباب لياقوت للتعلم.

كان ياقوت الحموي حسن الخط، كثير الحب للكتب، فلما أعتقه سيده امتهن مهنة نسخ الكتب
وتجارتها في بغداد قبل أن يعود للتجارة مسافرًا بين البلاد، فزار نيسابور وتزوج هناك ومكث عامين،
لكنــه لم يســتطع الاســتقرار طــويلاً فعــاود الســفر وتجــارة الكتــب مــرة أخــرى بين مــدائن خراســان، ومــر
بمدن هراة وسرخس ومرو، ثم استقر في خوارزم حتى أغار عليها جنكيز خان فغادرها نحو الموصل

ومنها إلى حلب التي استقر فيها ووضع كتابه الشهير “معجم البلدان”.

لم يكن ياقوت الحموي ناسخًا للكتب وتاجرًا ورحالاً فقط، وإنما كان أديبًا وشاعرًا جزلاً وكان يعرف
عنه أنه لم يستخدم شعره قط للمدح أو التكسب، وله ديوان يحتوي على الكثير من القصائد القيمة
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ومن شعره:

 

عن النواظر أقمـار وأغصـان
لا أوحش الله من قوم نـأوا

فنـأى

وبان جيش اصطباري ساعة بانـوا ساروا فسار فؤادي إثر ظعنهم

ولا ترنح أيـك لا ولا بـان لا أفتر ثغر الثرى من بعد بعدهم

غداة بينهم همّ وأحـزان
أجرى دموعي وأذكى النار في

كبدي
 

رحلة ياقوت الحموي
كـان يـاقوت الحمـوي يسـافر في كنـف واليـه عسـكر إلى عـدة بلاد وكـانت أول أسـفاره إلى جـزيرة قيـس
جنوب الخليج العربي، وكانت جزيرة شهيرة في وقتها بالتجارة، ثم كانت له أسفار متعددة شرقًا تجاه
بلاد فارس ومدنها المختلفة ثم الشام ومصر، وخ للتجارة وحده دون سيده عسكر لما وصله من

خبرة بها.

ــدان والمساجــد ــدوّن ملاحظــاته الخاصــة عــن الأمــاكن والبل ــاقوت الحمــوي ي ــان ي ــه ك ــاء رحلات في أثن
والقصور والآثار القديمة والحديثة والحكايات والأساطير والغرائب والطرائف ويزور المكتبات ويجلس



في مجـالس علمـاء البلاد الـتي يزورهـا، مـا منحـه حصـيلة جيـدة في الاطلاع مكنتـه مـن التأليـف لاحقًـا
ووضع الموسوعات الشهيرة.

كتاب معجم البلدان
يختلف كتاب “معجم البلدان” الذي وضعه ياقوت الحموي عن بقية كتب الرحالة بالمنهجية المميزة
والثراء الواسع والغزير في المعلومات التي وضعت بهذا الكتاب فهو ليس كتابًا جغرافيًا فقط، وإنما

موسوعة جغرافية أدبية وتاريخية ومرجع في اللغة والتراجم وأعظم ما كتب بالعربية في هذا المجال.

وإضافة لقيمته العلمية؛ فإن طريقة التصنيف كانت إضافة مهمة جدًا، فقد وضع ياقوت الحموي
منهجيةً واضحةً لترتيب البلدان حسب حروف المعجم من الألف إلى الياء، وكان يشرع بالحديث عن
المدن بكيفية نطق اسم المدينة بشكلها الصحيح، ولعل لفظ اسم الأماكن بشكلها المضبوط باللفظ
الـدقيق هـو السـبب الأسـاسي الـتي دفـع يـاقوت الحمـوي لكتابـة معجـم البلـدان، فـيرُوى أنـه في أثنـاء
مكوثه في خراسان بمجلس علم، ذُكر اسم “حُباشة” وهي منطقة بين مكة واليمن، وكانت سوقًا
قبل الإسلام، فاعترض المحدّث على ياقوت، وقال له “حَباشة” بفتح الحاء لا بضمها، وتبينّ صحة
لفـظ يـاقوت، فـرأى أن عليـه تأليـف كتـاب يسـد هـذه الثغـرة، فألـف “معجـم البلـدان” ليكـون مصـدرًا

موثوقًا وموسوعةً أدبيةً في ضبط أسماء البلدان.

ير جمال الدين القفطي الذي رحب وعندما استقر به المقام في حلب وجد ياقوت الحموي اهتمام الوز
بــه، وصرف لــه راتبًــا ثابتًــا يســتعين بــه للتفــ للتأليــف والكتــاب، وقــد قــضى يــاقوت في حلــب خمــس

سنوات أنهى فيها الكتابة الأولى لمعجم البلدان وقد بلغ من العمر  عامًا.



اعتمــد يــاقوت في كتــابته للكتــاب علــى مصــادر متعــددة توافرت بين يــديه مــن كتــب سابقــة، إضافــة
لمشاهـداته المتعـددة في ترحـاله المسـتمر لغـرض التجـارة وطلـب العلـم، فكـان يـذكر المـدن وطريقـة لفـظ
اسمها وسبب التسمية وتاريخ هذه المدينة وما تشتهر به من علماء وشخصيات وكل ما يختص بها

من حديث الشعراء وغريب الطعام والشراب والحكايات والموقع الجغرافي واتساع وشكل الأبنية.

أورد الحموي في كتابه الكثير من التفاصيل المهمة غير ما يتعلق بذكر البلدان، كذكر صورة الأرض وما
قاله فيها العلماء المتقدمون والمتأخرون، وتعريف وحدات القياس المتداولة في زمانه بشكل تفصيلي،
كذلــك تفصــيل الأراضي والأقــاليم وحــدود انتشــار الإسلام في زمــانه، وقــد أورد في كتــابه منــازل العــرب

والبوادي والقفار بالاعتماد على ذكرها الوارد في شعر العرب والنثر والأمثال.

هذه الشمولية الكبيرة في الكتاب جعلت صفي الدين البغدادي المعروف بابن عبد الحق يختصر كتاب
معجم البلدان فكتب “مراصد الاطلاع على الأمكنة والبقاع” وهو اختصار أزال منه صفي الدين كل

المعلومات الإضافية التي أوردها الحموي وترك ذكر المدن فقط ليكون أسهل في الاطلاع.

كمل محمد أمين وعلى عكس الاختصار فقد جرت توسعة الكتاب ليشمل ما لم يشمله ياقوت حيث أ
الخـانجي عمـل الحمـوي بإضافـة مسـتدرك لموسوعـة المعجـم يـذكر فيه المـدن والبلـدات الـتي لم يذكرهـا

الحموي في كتابه واختار لها الخانجي عنوان “منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان”.

إن العصر الذي كتب فيه ياقوت الحموي مؤلفاته الموسوعية التي شملت “معجم الأدباء” الذي يعتبر
من أفضل كتب السير والتراجم، إضافة إلى “معجم البلدان” الذي دارت حوله أغلب نقاشات هذه
المقالة إضافة لكتاب “أنساب العرب وأخبار المتنبي”، كان عصر علم وتفوق إسلاميّ، يزخر بالمكتبات
العظيمة التي كانت متاحة في حواضر العالم الإسلامي الذي عاش في كنفه الرومي ليخ كتبه معتمدًا
على مكتبات بغداد ومرو والموصل وحلب والقاهرة وغيرها من الحواضر الإسلامية التي زارها ياقوت
وجمع منها علومه، ما جعل الموسوعة التي بين يدينا مرآةً حقيقيةً لواقع الازدهار الثقافي الذي بلغ
أوجه قبل الانكسار الذي رافق سقوط بغداد على يد المغول سنة م بعد وفاة الحموي بعقود

قليلة.
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